


  

  
  ـ ـ المحتوى ـ ـ

  
  ٧  محمود الربداوي. د  ـ ٣ـ ـ دمشق في عیون التراثیین ـ الافتتاحیة  ١

  اللغویــــــــــــــات
٢  

محمد شفیق . د  ـ مخالفة القیاس النحوي في شعر الأعشى
  ١٥  البیطار

٣  
ـ   مم  ا ھل  ك م  ن أس  الیب الإغ  راء ق  ول الع  رب     

  )كذب علیك كذا(
محمد عبد االله . د

  ٣٩  قاسم

٤  
قص  ص الأنبی  اء  (أض  واء لغوی  ة عل  ى كت  اب    ـ  

  )والمرسلین
محمد عطیة محمد . د

  ٥٩  علي

  ٩٣  شوقي المعري. د  )إعادة صیاغة(ـ أسلوب العطف   ٥
  الدراسات الشعریة

٦  
ش اعر حل ب ف ي العص ر      ءاـ شھاب ال دین الش وّ  

  الأیوبي
أحمد طعمة . د

  ١٢١  الحلبي

  ١٣١  مانھأحمد د .د  الشاعر الجمیل النبیل: ـ المقنع الكندي  ٧
  ١٤١  عبد العزیز إبراھیم  عمرو بن الولید بن عقبة: ـ أبو قطیفة  ٨

٩  
ـ   ملام  ح الجم  الي وال  دیني ف  ي ش  عر أب  ي أس  حق      

  ١٥٥  علیاء الدایة  الإلبیري الأندلسي

  النقد والمصطلح
  ١٧٧  ماجدة حمود. د  ـ صورة الآخر لدى ابن قتیبة  ١٠

١١  
ق   راءة ف   ي الت   راث (ـ    تع   دد المص   طلح وتداخل   ھ 

  ٢٠١  خالد بسندي. د  )٢اللغوي 

١٢  
ـ    تط   ور الم   نھج العلم   ي التجریب   ي عن   د علم   اء  

  ٢٢٥  سعد الدین خرفان. د  المسلمین

  البلاغة والفن
  ٢٤٣  مسعود بودوخة. أ  ملامحھ وتطبیقاتھ: ـ السیاق عند البلاغیین  ١٣
  ٢٥٧  عزة السید أحمد. د  ـ وظیفة الفن عند ابن خلدون  ١٤
    ٢٧٧  التحریر  ـ أخبار التراث  ١٥



١٥  

 

Α  

  التـراث العربي
  

١11    
  

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

u                   U  
  

  

•  
  : تمھید

فقد سبقه مقـال عـن مخالفـة    ، هذا مقال ثانٍ يتناول أحد فروع مخالفة القياس في شعر الأعشى
ويتنـاول  ، ووعدت بأن أتبعه مقالَين يتناول أحدهما مخالفة القياس النّحوي، القياس اللّغوي في شعره

وعـن  ، في تمهيد المقال السابق عن القيـاس ومخالفتـه   الثاني مخالفة القياس العروضي؛ وتحدثت
  .فأغنى ذلك عن التكرير هنا، الأعشى

  :مُخَالَفَةُ القِیَاسِ النَّحْوِيّ في شِعرِ الأعشى  
تكْثُر وجوه المخالفة في هذا الباب من أبواب مخالفة القياس في شعر الأعشى؛ فنجـده يسـتخدم    

آخر، أو يستخدم فرح ـع لـه؛     الحرفَ مكانضالحرفَ أو الاسم أو الفعل في غير مكانه الـذي و
ينصرف؛ ونجد عنـده القَلْـب المعنـوي، والتصـرفَ      ويصرف مالا ينصرف، أو يترك صرفَ ما

بالضمائر؛ ونجد تَرك إِعمال ما حقُّه أن يعمل، وإعمالَ ما حقُّه أَلاَّ يعمل؛ ونجد ترك حذْف ما يجـب  
دليلَ عليه، أو ما يجب إِثباته؛ ونجده يخالف مذهب العرب في تركيبِ الجملَـة،   حذفُه، وحذفَ ما لا

                                                           
   .باحث جامعي سوري  )•(

  
  مُخالَفَةُ القِیاسِ النَّحْوِيّ 

  في شِعرِ الأعشى
  

  
(*)مُحَمّد شَفیق الَبْیطار :د
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من تقديمٍ وتأخير، واستعمالِ بعضِ الصيغ على غير ما تستعملُه العرب، وزيـادة حـرف حيـث لا    

  .تزيده، ووضعِ المفرد بدل الجمعِ، والجمع بدلَ المفْرد، وغير ذلك من أمور
  :)١(، في قوله)الباء(مكان ) في(، نَحو استخدامِ يستخدم بعض الحروف مكان بعضٍ فهو

ــةً  ــدر نعمـ ــريم لا يكـ ــي كـ   ربـ
  

ــدا     ــارِق أَنْشَ هــي الم ــد ف وإِذا تُنُوش  
  أَي :ما سة، ولكنّه ممرورةُ الشِّعريإِليه الض أَجاب؛ ولم تُلْجِئْه ئل بكُتُبِ الأنبياءقتيبـة  إِذا س ابن اه

  .)٢(»دخول بعض الصفات مكان بعض«
  :)٣(، وذلك قوله)في(في مكان آخَر بمعنى ) الباء(ويستخدم 

ــالأطلالِ  ــرِ بِـ ــاء الكبيـ ــا بكـ   مـ
  

ــؤَالي    ــرد سـ ــلْ تَـ ــؤالِي فَهـ   وسـ
  .ما بكاء الكبيرِ في الأطلال: يريد  

 هفي(مكان ) عن(ومنه استخدام(كْرِ المعاني التـي تـأتي عليهـا    ، قال ابن هشام في ذ) ـنع :(
  :)٤( ]الأعشى[الظَّرفية، كقوله : السادس«

  مــتَه ــثُ لقي يح ــي اةَ الحــر آسِ سو  
  

ــا   يانو ــة باعــلِ الر مح ــن ع ــك   ولاَ تَ
   ... ونى(لأن ( ى إلاّ بـلا يتعد)في( ِكْرِي{، بدليلي ذا فيلاَ تَنو{معنى  ، والظّاهر أن) ننَى عو

  .)٥(»دخَلَ فيه وفتر): ونى فيه(جاوزه ولم يدخل فيه، و ) كذا
  :)٦(، قال)لَن(ومنه أنّه يجزم بأداة النصب 

     كُمنُـوبلَـى مـا يأً مـنكم عـرام أَكُون  
  

ــبا   ضأَع نقَــر اؤكمــد نــي أَعري لَــنو  
) لـم (بــ  ) لـن (العلّة من آخره؛ فاشتبهت عليه  بدليل حذف حرف) لن(بـ ) يرى(فجزم الفعلَ   

هخول على المضارع ونَفْيلاشتراكهما في الد.  
  :)٧(اسماً، في قوله) الكافَ(ومن ذلك استخدامه 

    ـى ذَوِي شَـطَطنْهي لَـنو ـوننْتَهلْ يه  
  

  كَــالطَّعنِ يــذْهب فيــه الزيــتُ والفُتُــلُ  
وي شطط مثـلُ الطعـن،   ولن ينهى ذ: ضع اسمٍ مرفوعٍ، فكأنّه قالَالكاف هنا مو«: قال ابن جنّي  

، وقد جوزه كثير من النحويين، ومـنهم  )مثل(فالأعشى يستخدم الكاف مرادفةً لـ  ،)١(»فَيرفَعه بفعله
                                                           

  .فهي رواية ابن قتيبة» وإذا تُنُوشد في المهارق«: وأما رواية. »..وإذا ينَاشَد بالمهارق«: ، وروايته)٢٧٩(الديوان   ) ١(
  .الجرحروفَ ) الصفات(؛ ويريد ابن قتيبة بـ )٥١٠(أدب الكاتب   ) ٢(
  ).٥٣(الديوان   ) ٣(
  ).٣٧٩(الديوان   ) ٤(
  ).١٥٩(مغني اللبيب   ) ٥(
  ).١٦٧(الديوان   ) ٦(
  ).١١٣(الديوان   ) ٧(
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ولو كان كمـا  «: الأخفش والفارسي وابن جنّي كما يظهر من كلامه السابق، وأنكره ابن هشام، فقال
فهو ينكر وقوعها اسماً لأنَّها لم ترد كـذلك فـي    )٢(»..مررتُ بكالأسد: لَسمع في الكلام مثلُزعموا 

لا تقـع إِلاّ فـي ضـرورة    «غيرِ الشّعر، ولذلك هي عنده وعند سيبويه والمحقّقين  من النحـويين  
  :، كقوله»الشّعر
»منْهالم دركَالب نع كْنحض٣(»ي(  

رورةً واستشهد ابنكم من الحكم للشّاعر ضا على جوازِ إِبدالِ الح٤(عصفور ببيت الأعشى شاهد(.  
  :)٥(ظرفًا للزمان، وهي ظرفٌ للمكان، قال) هنَّا(ومن ذلك استخدامه 

   ــن م ةَ أَمــر يبــرى ج ــا ذك   لاَتَ هنَّ
  

  جـــاء منْهـــا بِطَـــائِف الأَهـــوالِ  
إذا : إِذَا أردتَ القُرب، وهنَّا وههنَّا وهنَّـاك مفتوحـات مشـددات   : اهنَا وههنَ«: قال في القاموس  

دعتَ البغيضِ... ويقال ... أردنّا، و: للبا هبعيداً: ه تَنَح نّا؛ أَيليس فيما ذكره مايـدل علـى   و )٦(»ه
  .اد الزمانليس الوقتُ وقتَ ذكرِها، فأر: أنّها تأتي لتدلّ على الزمان، والشاعر يريد

  :)٧(اسما، فقال) سواء(ومن هذا أنّه اضطّر إلى استخدام ظرف المكان 
ــاقَتي  ــة نَ اممالي ــو ج ــن ــانَفُ ع تَج  

  
ــوائِكا    ــا لِس هلأَه ــن تْ مــد ــا قَص مو  

، وهذا هـو  )لغيرِك(فأدخل عليها حرف الجر، وأخرجها عن الظرفية ضرورةً، فأصبحت بمعنى   
يه والجمهور، فهي عندهم ظرفُ مكان ملازم للنّصب، لا يخْـرج عـن ذلـك إلاّ فـي     مذهب سيبو
ما لا يجري في كلام العرب إِلاّ ظرفًـا بمنزلـة   ] أي الشّعراء[وجعلوا «: ، قال سيبويه)٨(الضرورة

: وقالَ في باب ما ينتصب من الأزمـان والوقـت   ،)٩( »)البيت: (قال الأعشى... غيرِه من الأسماء
مكانَك، إذا جعلته في معنى بـدلَك،  : هذا سواءك، وهذا رجل سواءك؛ فهذا بمنزلة: من ذلك أيضاًو«

.. .قـال ) غير(لما اضطُر في الشّعر جعله بمنزلة : ولا يكون اسما إلاّ في الشّعر؛ قال بعض العرب
والقـزاز   )١(ابن عصفوروعلى هذا الذي ذهب إليه سيبويه والبصريون جعل  ،)١٠(»)البيت: (الأعشى

                                                                                                                                                                     
  ).٢٨٢(سر صناعة الإعراب   ) ١(
  ).١٩٦(مغني اللّبيب   ) ٢(
  .٣٢٨:٢وبيت الرجز للعجاج في ديوانه ). ١٩٦(المصدر نفسه   ) ٣(
  ).٣٠١(ضرائر الشعر لابن عصفور   ) ٤(
  ).٥٣(الديوان   ) ٥(
  ).هنا: (القاموس  ) ٦(
  ).١٣٩(الديوان   ) ٧(
  ).١٥١(مغني اللّبيب   ) ٨(
  ).٣٢ -٣١: ١(كتاب سيبويه   ) ٩(
  ).٤٠٨ -٤٠٧: ١(كتاب سيبويه   ) ١٠(
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٢(القيرواني(  الاستراباذي ضيوالر– فيما نقلَ عنه البغدادي)ـواء (استعمالَ الأعشى  – )٣ا  ) ساسـم

ضرورةً لا تَجوز في سعة الكلام؛ لأنّها لم تتمكن في الأسماء، فعندما استخدمها هذا الاستخدام جعلها 
، وهو ماذهب إليـه  )٤(تكون اسماً وتكون ظرفًا) سواء(أن وأما الكوفيون فذهبوا إلى ). غير(بمعنى 

  .)٥(الزجاجي وابن مالك، وابن هشام فيما نقله عنهما، ورجحه على ماذهب إليه سيبويه والبصريون
 لم(ومنه أن (احرفُ جزمٍ لنفيِ المضارع وقَلْبِه ماضي)الأعشـى يسـتخدمه لنفـي     )٦ غيـر أن ،

  :)٧(الحال، فقالالمضارع الّذي يدلّ على 
ــةً  أَ ــتَمض لَيلَـ ــم تَغْـ ــدك لَـ   جِـ

  
  فَتَرقُــــدها مــــع رقَّادهــــا    

ذلك باشـتباه حـروف    )٨(النافيتين للحال؛ وعللّ ابن جنّي) لا(أو ) ما(وكان الواجب أن يستخدم   
شـى جـزم   النّفي بعضها ببعض، وذلك لاشتراكها جميعاً في الدلالة على النّفي؛ وقد سـبق أن الأع 

  :)٩(فقال) لن(بحرف النّصب 
     نُـوبكُمعلـى مـا ي امـرأً مـنكم أَكُون  

  
ــبا   أَغْض نقَــر نــي أَعــداؤُكُمري لَــنو  

  :)١١(، في قوله)١٠(»كلمة دالّة على نفي الحالِ«لنفي المستقبل، وهو ) ليس(ومثله استخدامه   
ــا    الُهنَو ــب غــا ي ــافلاتٌ م ــه ن   لَ

  
ــو    ــاء الي ــيس عط ــداول ــه غَ عمِ مان  

  .التي جاء بها) غداً(وجاز له أن ينفي المستقبل للقرينة اللّغوية   
فالأعشى يستخدم، فيما سبق، الحرف أو الاسم أو الفعل في غير مكانه الذي تستخدمه العرب فيه؛ 

، وكـلّ  يصرف مالا تصرفه العرب، ويترك صرف ماتصرفه، ويعرب ماتبنيهوهو على نحو من هذا 
رورة ألجأته إليها القافية حينًا، والحاجة إلى إقامة الوزن أحيانًا؛ فمن ذلك قوله، وقد صـرف  ذلك ض

  :)١٢(ما لا ينصرف
                                                                                                                                                                     

  ).٢٩٢(ضرائر الشعر لابن عصفور   ) ١(
  ).٢٢٦(ضرائر الشعر للقزاز القيرواني   ) ٢(
  ).٤٣٥: ٣(خزانة الأدب   ) ٣(
  ).٢٩٤(الإنصاف في مسائل الخلاف   ) ٤(
  ).١٥١(المغني   ) ٥(
  ).٣٠٧(المغني   ) ٦(
  ).١١٩(الديوان   ) ٧(
  ).٣٨٨: ١(الخصائص   ) ٨(
  ).١٦٧(الديوان   ) ٩(
  ).٣٢٥(المغني   ) ١٠(
  ).١٨٧(الديوان   ) ١١(
  ).٥٧(الديوان   ) ١٢(
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ــإِرانِ الـــ ــاجِنٍ كَ ــرتْ فــي جنَ   ...أَثَّ
  

  ـميت عـولِين فَـوقَ عـوجٍ رِسـالِ    ..  
ن، وهو مما يمنـع مـن   عظام الصدر، جمع جِنْجِنٍ، وهو جمع تكسير بعد ألفه حرفا: والجناجن  

الصرف في العربية، ولو أن الشاعر جرى على القاعدة فمنعه من الصرف لوقع في زحاف قبيح إذ 
تصـبح  ) = مستفع لـن (المخبونة بحذف الثاني الساكن من  –) جناجنٍ(التي توافق ) متَفْعلُن(تصبح 

، ويحصل من اجتمـاع الخَـبنِ والكـفِّ    )كفا(وذلك بحذف السابع الساكن، وهو مايسمى ) متَفْعِ لُ(
  ).جناجن(، فتجنّب هذا بصرف )١(الشَّكْلُ، وهو زحاف قبيح في البحر الخفيف

  :)٢(في قوله) صفائح(ومثله صرفه كلمة 
 هِمــي ــر أَنْ غَي ــد ــم نَجِ ــم إِذْ لَ ــا لَه   أَتَينَ

  
ــا    ــوت أَزرقَ الم ــن ا مــفَائِح ــا ص   وكُنَّ

  ا(إلى تنوين  فاضطُرصفائح( نها لاختلّ الوزن، إِذ إِنّه استعملولو أنّه لم ينو ،)في حشو ) مفاعيلن
) صـفائح (فلو أنّه لم ينون  –) صفائحا(وهذه التفعيلة توافق  –) مفاعلن(الشطر الثاني مقبوضةً على 

بين يـاء  «هذا لايكون، إذ ، فيصيبها الكَفُّ والقَبض معا، و)مفَاعلُ(وأصبحت ) مفاعلن(لسقطت نون 
مفاعيلن ونونها معاقبةٌ، وهو أنّه يجوز ثبوتهما معا، ولا يجوز سقوطهما معا، وإذا سقط أحدهما ثبت 

  .)٣(»الآخر
  :)٤(ينصرف بمنزلة مالا ينصرف، في قوله وعلى العكس من هذا نجده يجعل ما

  تَخَيرهـــا أَخُـــو عانـــاتَ شَـــهرا
  

ــا ع   ــي أَولَهـ ــاورجـ ــا فَعامـ   امـ
رقة وهيت مشـرفةٌ علـى   بلد مشهور بين ال«وهي ) عانة(جمع مؤنَّث سالم لـ ) عانات: (فقوله  

جمع المؤنّث السالم مصروف منون، ولكن الأعشى لم ينَونْه، لأن ذهنَه منصرفٌ إلـى  و )٥(»الفرات
  .علَم على مؤنّث لا تصرفه العرب) عانة(أصلها المفْرد الَّذي جمعه للضرورة، وأصلها المفرد 

 اومن ذلك أنَّهنيبم العرب قيهرِب ماتُبع٦(، في قولهي(:  
ــارِ    ــى وبـ ــر علـ ــر دهـ   ومـ

  
    ــــاربةً وــــرهفهلكــــت ج  

، )حـذامِ (من باب ) وبارِ(في آخر البيت اضطراراً، لأن قوافي قصيدته مرفوعةٌ؛ و) وبار(فرفع   
ا جاء من أسماء الأنثـى علـى   وآخرموالعرب في هذه وأمثالها م ،ا راءـال (هولامـه راء  ) فَع =

مجتمعون على بنائها على الكسر، وأما ما لم يختم بالراء فهم مختلفون فيه، قال سيبويه فيما جاء من 
                                                           

  ).٩٥(المعيار في أوزان الأشعار   ) ١(
  ).٣٨٧(الديوان   ) ٢(
  ).٤٢(الوافي في العروض والقوافي   ) ٣(
  .»...يرجي بِرها.... تَوغيرها أخو عانا«: ، وضرائر القزاز، وروايته)٢٤٧(الديوان   ) ٤(
  ).عانة(، ومعجم البلدان )٣٨٩(الديوان   ) ٥(
  ).٣٣١(الديوان   ) ٦(
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مجرى اسـمٍ لا ينصـرف،    إِن بني تميم ترفعه وتنصبه وتُجريه«: مما تُسمى به المرأة) حذَامِ(باب 

وأما أهل الحجاز فلما رأوه اسـماً لمؤنـث، ورأوا   ... ذامحهذه قطام، وهذه : يقولون... وهو القياس
فأمـا  ]... هذه قطامِ وهـذه هـذَامِ  : أبقوه مكسور الآخرِ، فقالوا: أي[ذلك البناء على حاله، لم يغَيروه 

... تميم فيه متّفقون، ويختار بنو تميم فيه لغة أهـل الحجـاز  ماكان آخره راء فإن أهل الحجاز وبني 
وأمـا   .)١(»والقوافي مرفوعةٌ) البيت: (وقد يجوز أن تَرفَع وتنصب ماكان آخره الراء، قال الأعشى

: التي في حشو البيـت، بـل  ) وبارِ(الثّانية ليست اسما كـ ) وبار(إِن : ابن هشام فإنَّه نقل أنّهم قالوا
: ، وقـال أَولاً )هلَكَـتْ (وفاعلٌ، والجملة معطوفة على قولـه   عاطفة، وما بعدها فعل ماضٍ الواو«
بالتذكير على معنى الحي، وعلى هذا القول فَتُكْتَب ) باروا(بالتّأنيث على معنى القبيلة، وثانيا ) هلَكَتْ(
يِ النحاة إلى تخريج ماشـذّ، وإلاّ  ولكن هذا من سع .)٢( »)ساروا(بالواو والألف كما تكتب ) وباروا(

  :)٣(علَما على المؤنث مرفوعاً في قولِه) نَوارِ(فإن الفرزدقَ جاء بلفظ 
ــا  ــعي لمـ ــةَ الكُسـ ــدمتُ نَدامـ   نَـ

  
    ارــو ــةً نَـ ــي مطَلَّقَـ ــدتْ منِّـ   غَـ

ــي     نَفْسي وــد ــتُ ي ــي ملَكْ ــو أنّ   ولَ
  

    ــار ــدرِ الخيـ ــي للقَـ ــان إِلَـ   لَكَـ
  :)٤(، وهو نادر، ووجدتُ لـه مثالَينِ، الأول قولهوالقَلْب المعنَوِي يرِد في شعره  

  ..وكُـــلَّ كُميـــت كَـــأَن السليــــ
  

  ـط في حيث وارى الأديـم الشـعارا  ..  
: قصـود جمع شَعرٍ، وفي التَّعبير قلـب، والم : دهن السمسم، والشِّعار: السليطُ«: وجاء في شرحه  

وهو الجِلْد ،الأَديم رحيث وارى الشَّع«يانجرالج اطَةسفي و ثْلُ هذا التعليق٥(، وجاء م(.  
  :)٦(والثاني قوله

  حتَّـــــى إِذَا مـــــا أُوقـــــدتْ
  

  فَــــالجمر مثْــــلُ تُرابِهــــا    
  .وهو تشبيه مقلوب، يقصد به المبالغة، والأصل فترابها مثلُ الجمرِ  

  :)٧(نحو قوله، صرف في الضمائر أمثلة تكثر في شعرهوللت
ــةٌ   ــي لِمـ ــديني ولـ ــإِن تَعهـ   فَـ

  
ــا   ــوادثَ أَودى بِهــ ــإِن الحــ   فَــ

  
                                                           

  ). ٢٧٩ -٢٧٧: ٣(كتاب سيبويه   ) ١(
  ).١٢٦ – ١٢٥(شرح شذور الذهب   ) ٢(
  ).٣٩٤ -٣٩٣: ١(ديوان الفرزدق   ) ٣(
  ).١٠٣(الديوان   ) ٤(
  ).٤٦٩(الوساطة بين المتنبي وخصومه   ) ٥(
  .»يرون الجمر مثل ترابها«: الشطر الثّاني هكذا) ١٩٧:ص(، وروى القزاز في ضرائره )٣٠٥(لديوان ا  ) ٦(
  ).٢٢١(الديوان   ) ٧(
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لضرورة القافية، وإن كان إِثباتُها لا يخلّ بالوزن، ولكـن مـن أحـرف    ) أَودتْ(فحذف التاء من 
التّاء وأعاد ضمير الفعل علـى المـذكّر، وعلّـل     القافية في قصيدته هذه الألف رديفاً، ولذلك حذَفَ

وقد يجوز فـي  «: سيبويه ذلك بأن الشّاعر يكتفي بورود الاسم المؤنث قبل الفعل عن التّاء بعده، قال
 »)البيت: (الشّاعر، وهو الأعشىوقال  –كأنّه اكتفى بذكر الموعظة عن التاء ) موعظةٌ جاءنا(الشّعر 

ه على أن الشّاعر يرده على معنى يوجب التذكير، فيسوغُ للأعشى حذفَ التّـاء  وأما القزاز فحملَ .)١(
  :)٢( ]وهو الأعشى[أن الحادث والحدثان واحد، فذكّر لذلك، ومن هذا قول الآخر «

  أَرى رجــلاً مــنهم أَســيفاً كأَنّمــا   
  

ــبا     خَضــاً م ــحيه كفّ ــى كَشْ ــد إِل مي  
   اً(فذكّرمخضب ( ب، أيلأنهذات خضاب: يريد الشَّي«)الكفّ  ،)٣ فحمله على أن ا ابن الأنباريوأم

٤(في المعنى عضو(.  
  :)٥(ومنه قولُه

ــا  ــاب بِأَكْوارِهــ ــتْ رِكَــ   فَباتَــ
  

  بِأَلْبادهــــا لَــــدينَا وخَيــــلٌ   
   ينــد ــم المنْفـ ــانوا هـ ــومٍ، فكـ   لقـ

  
  شــــرابهم قبــــلَ إِنْفَادهــــا    

كَـان  «: على الشّراب وهو مذكّر؛ قال ابن الأنباري) إِنفادها(في قوله ) ها(لمؤنّث فأعاد ضمير ا  
لأن الشَّراب مذكّر، إِلاّ أنّه أنّثه حملاً على المعنى؛ لأن الشّـراب هـو   ) هادقبلَ إنف(أن يقول  الأَصلُ

لى قول ابـن الأنبـاري   والخمر مؤنّثة؛ علّق الشيخ محيي الدين عبد الحميد ع )٦(»الخمر في المعنى
يعود إلى الشّراب، لأنّـه  ) قبل إِنفادها(وقد وهم المؤلّف فزعم أن ضمير المؤنث في قوله .. «: بقوله

كيف ينْفدون الشَّراب قبل؟ ولكن العلماء الأثبات أعـادوا  ! وليت شعري... الذي تقدم ذكره في البيت
ع كلّ منهما اللّفظ والمعنى، أما أحدهما فقد ذكره أبـو  إلى أحد شيئين يصح م...... الضمير المؤنّث 

وأما الثّاني فقد ذكره غير أبي عبيدة، ... فكانوا هم المنفدين شرابهم قبل أن تنفد عقولُهم : عبيدة، قال
ويكـون مرجـع الضـمير ملحوظـاً فـي      ... فكانوا هم المنفدين شرابهم قبل إنفاد دراهمهم : قال

ظن أن الأعشى لم يرِد إِلا ما ذكره ابن الأنباري، يريد بذلك أنّهم يبالِغُون في شـرب  وأ. )٧(»السياق
  .  الخمر حتى أَنّهم ينْفدونها قبل وقت إنفادها الَّذي اعتاده الخَمار

                                                           
  ).٤٥: ٢(كتاب سيبويه   ) ١(
  ).١٦٥(الديوان   ) ٢(
  ).١٦٢(ضرائر القراز   ) ٣(
  ).٧٧٦: ٢(الإنصاف في مسائل الخلاف   ) ٤(
  ).١٢١(الديوان   ) ٥(
  ).٥٠٨: ٢(الإنصاف   ) ٦(
  ).٥٠٩-٥٠٨: ٢(الإنصاف   ) ٧(
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  :)١(ومن مثله التَّصرف في الضمائر قوله

ــا ــن أَبنائِنـ ــه مـ   آلَيـــتُ لا نُعطيـ
  

ــاً فَيفْ   ــدا رهن أَفْس ــد ــن قَ كَم مهــد س  
ــةً      ــه رهينَ ــن بني م كــد ــى يفي   حتَّ

  
ــدا     ــماك الفَرقَ الس ــك ــشٌ ويرهنَ نَع  

ــةَ(إِلاَ    ــه ) كَخَارِجـ ــف نَفْسـ   المكَلِّـ
  

   ــةَ(و صقبي ــي ــهدا) ابنَ   أَن أَغيــب ويشْ
   ــا إِذَن ــرهنهِم، فَهمـ ــاك بِـ   أَن يأتيـ

  
ــدا     هجي أَن ــائِف ــقَّ لِخَ حا، وــد   جهِ

إِلاَّ كخارجةَ المكلّف نفسه أن أغيـب  : تقديم وتأخير، يقصد] الأخيرين[في البيتين «: قال الشّارح  
إِلى ما يسألنا من تقـديم  ] كسرى[أَلَيتُ ألاَّ نُجِيبه «: يقول: وقال» ...قبيصة أن يأتياك يويشهد، وابنَ

 هـا أو  رهائننجوم نعشٍ أبناء قبلُ، حتى ترهنَه نم موآذاه مكالّذين أتلفَه ،هم للتَّلَفضمن أبنائنا لنعر
الّذي يكلّف نفسه أن يحضر حين أغيب، وابنـي  ) خارجةَ(يرهنَه السماك الفرقد، إِلاَ ما سبق من أمر 

ملا إليك الرهائن، والخـائف جـدير أن يرهـقَ    قبيصة اللّذَين أخذ منهما الخوف، فأرهقا أنفسهما وح
) هـو (فيفسدهم ...  نعطيه لا«، وإِذاً ففي البيتين الأولَينِ التفاتٌ عن مخاطبة الغائب بالهاء )٢(»نفسه
وفي البيـت الأخيـر   » ..برهنك .. يفيدك «إلى مخاطبة الحاضر بكاف المخاطَب » )هو(أفسد ... 

نَّى ، ومرة أخرى أعاد ضمير المث)ابنَى قبيصة(إلى المثنى ) برهنهم( أرجع ضمير الجماعة في قوله
  .»أتياك، هما، جهداي«عليهما 

  :)٣(، فمثاله قوله وقد اختار الوجه الأضعفَ في الإِعمالترك إِعمال ما حقّه أن يعملوأما 
     لَـه جِـدلاَ ي ـهمقَو ـنع غْتَـرِبي نمو  

  
 ـ     هر لَـه ـنلَى ما  عـبغْضم ـهالَيوطٌ ح  

   ــه ــرى لَ الُ يــز ــمٍ لاَ ي ــم بِظُلْ   ويحطَ
  

ــحبا     سماً وــر جــومٍ م ــارِع مظْل صم  
ــئْ    سي ــالحاتُ، وإِن الص ــه ــدفَنُ منْ   وتُ

  
  يكُن ما أَسـاء النَّـار فـي رأسِ كَبكَبـا      

من يأْتني : إن قلت«: ، قال المبرد)يحطم(المعطوف على ) تدفن(والوجه في هذا أن يجزم الفعلَ   
فأنـا أُكرِمـه،   : على قولك] أي الاستئناف[آته فَأُكْرِمه، كان الجزم الوجه، والرفع جائز على القَطْعِ 

يرِه ليس بواجبٍ إِلاَّ بوقوع غ] الفعل آته[وإِن كان قبيحاً، لأن الأول ] أي بإضمار أَن[ويجوز النّصب 
وينْشَد هذا البيت رفعاً ونصباً؛ لأن الجزم يكْسـر الشّـعر، وإِن كـان    ] ... يأتني: بوقوع الفعل: أي[

  :الوجه، وهو قوله
  ومن يغْتَرِب عن قَومـه لاَ يـزلْ يـرى   

  
ــحبا     سماً وــر جــومٍ م ــارِع مظْلُ صم  

  
                                                           

  ).٢٨١-٢٧٩(الديوان   ) ١(
  ).٢٨٠(الديوان   ) ٢(
  ).١٦٣(الديوان   ) ٣(
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ــالحات   ــه الص ــدفَنُ من   ..... .... .وتُ
  

   ... ... ...... ...... ... ... .... «.)١(  
  :)٢(ومثله قوله

ــبِلاَ  ــي ال ــى ف ــادي الفَتَ ه ــان   ..إِذا ك
  

ــرا  ..   ــاع الأمي ــاة أط ــدر القن ص د  
المقدم، والفتحة تظْهر على الياء، واستشهد ابـن  ) كان(، فلم ينصب خبر )صدر(فيمن رواه برفع   

ن جنّي بهذا البيت على قراءة الحس}فُوعي سكون الواو «: ساكنةَ الواو، فقال )٣( ]٢/٢٣٧: البقرة[ }أَو
من المضارع في موضع النَّصب قليل، وسكون الياء فيه أكثر، وأصل السكونِ في هـذا إِنَّمـا هـو    

 ـ ...الألف لأنَّها لا تَحرك أبداً قـال  ... تمر، ثُم شُبهت الياء بالألف لقربها، فجاء عنهم مجيئـاً كالمس
وكان أبو العباس يذهب إلى أن إسكان هذه الياء في موضع النّصب من أحسـن  )... البيت: (الأعشى

الضرورات، وذلك لأن الألف ساكنة في الأحوال كلها، فكذلك جعلَت هذه، ثّم شُبهتْ الواو في ذلـك  
على رواية ضم  –، فإسكان الياء »)٤(عفُو الّذيأَو ي{فعلى ذلك ينبغي أن تُحملَ قراءةُ الحسن ... بالياء

  .إنّما هو ضرورة من الضرورات التي كان يستحسنها أبو العباس المبرد -)صدر(
  :)٥(-وقد سأل سيبويه الخليلَ عنه –ومثله في ترك الإعمال قوله 

ــا  ــلِ عادتُنَ الخَي ــوب ــوا فرك إِن تَركَب  
  

ــنْ   ــزلُ   أو تَ ــر نُ ــا معش ــون فَإِنَّ   زِل
: يكون كذا أو يكون كذا؛ لما كان موضعها لو قـال فيـه  : الكلام ههنا على قولك«: فقال الخليل  

بدا لي أنّـي  : أي من قول زهير[ولا سابق شيئاً : لم ينْقص المعنى صار بمنزلة قولك...) أتركبون(
أرفعه على الابتداء، : قالوأما يونس ف«: ثم قال سيبويه »)٦( ...]لستُ مدرك ما مضى ولا سابق شيئاً

على أنّه عطف على التـوهمِ، فقـد عطـف    ) لونْزِ نت(فالخليل حمل رفْع  ؛»ونلأو أنتم ناز: كأنه قال
أو .. أتركبـون؟ فركـوب  : أتركبون، فأصبح التقدير عنـده : وهو) اوبتركَ نإِ(على معنى ) لونْزِ نت(
 لـون ْزِ نت، أو أنتم ..إن تركبوا فركوب: ه على الاستئناف، والتقدير، وأما يونس فَحملَ..؟ فإنّا لونْزِ نت

  .فإِنا معشر نُزل؛ فكان تَرك عطفه بالجزم سبباً في هذا الاختلاف في التقدير
                                                           

  ).٢٢: ٢(المقتضب   ) ١(
  ).١٤٥(الديوان   ) ٢(
يده بِ ما فَرضتُم إِلاَّ أَن يعفُون أَو يعفُو الَّذي وإِن طَلَّقْتُموهن من قَبلِ أَن تَمسوهن وقَد فَرضتُم لَهن فَرِيضةً فَنصفُ{تمام الآية   ) ٣(

ب لُونما تَعااللهَ بِم إِن نَكُميلَ با الفَضولاَ تَنْسى، ولِلتَّقْو بفُوا أقْرتَع أَنةُ النِّكَاحِ، وقْدعيرص{.  
  ).١٢٦-١٢٥: ١(المحتسب   ) ٤(
  :ته، ورواي)١١٣(الديوان   ) ٥(

ــالوا ــوب: قـ ــا! الركـ ــا: فقلنـ ــك عادتَنَـ   تلـ
  

  زلـــون فَإِنَّـــا معشَـــر نُـــزلُ    أو تـــن  
  .ولا شاهد فيه  

  ).٥١-٥٠: ٣(كتاب سيبويه   ) ٦(
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فالأعشى في الأمثلة السابقة يترك إِعمالَ ما كان حقّه الإِعمال؛ وعكسه ما يرد في هذين البيتـين  

  :)١(، فقولُهلُ ما يجب ألاّ يعملَيعمالآتيين، إِذ 
معركــة ــبغ ــنيــتَ بِنــا عنم لَــئِن  

  
ــلُ     مِ نَنْتَفــو ــاء القَ ــن دم ــا م   لا تُلفن

موطّئة للقسم، تقتضي أن يكون الجواب للقسم لا للشّرط، ولكـن الأعشـى   ) إن(فاللاّم السابقة لـ   
عـن القسـم؛ قـال    ) إِن(لقسمِ أصلاً مع تـأخُّر  فيما هو جواب ل) إِن(جعل الجواب للشرط وأعمل 

نا(قوله «: البغداديلاتلْف ( رورة كتـابجواب الشَّرط دون القسم، بدليل الجزم، وقد خلا عن هذه الض 
وذكر البغدادي أن الرضي الاستراباذي أنشد بيت الأعشى علـى أنّـه    .)٢(»الضرائر لابن عصفور

الجواب للشرط مع تأخُّره عن القسم، وفضل البغدادي قول الرضـي   يجوز بقلّة في الشّعر أن يكون
؛ وأما القزاز فحمله علـى  )٣(على ما قاله ابن هشامٍ، إذْ حملَ أمثالَ بيت الأعشى على أن اللاّم زائدة

  .)٤(الضرورة، وأنَّه توهم حذفَ اللاّم
  :)٥(وقوله

 ــ سح ــت ــي بِنْ ــي بن ــن لام ف م اإِن..  
  

ــوبِ ..   ــي الخُطُ ــه ف صأَعــه و نٍ أَلُم  
و ) أَلُـوم (ليس شرطًا، وكان يجـب أَلاَّ يعملَـه فـي    ) الذي(ههنا إما أن يكون بمنزلة ) من(فـ   

، وقـد حذفـه   )إِن(شرطًا، ويجب في هذه الحال تقدير الضمير بعد ) من(؛ وإما أن يكون )أعصي(
  .لشَّرط لا يعمل فيها ماقبلَهاللضرورة؛ لأن أسماء ا

مـاتكون فيـه   (وقد ورد هذا البيتُ في عدة مصادر، فسيبويه حملَه على الضرورة؛ قال في باب 
) تيـه آكان من يـأتيني  (و ) إِن من يأتيني آتيه(وذلك قولُك «): الأسماء التي يجازى بها بمنزلة الّذي

وأشباهه معلَّقة ) كان(، ولم يسغْ لك أن تدع )إن(و ) كان(نّك أعملْت وإنّما أذهبتَ الجزاء من ههنا لأ
فلما أع ،لُها في شيءملا تُعولم يكن م ذهب الجزاء نفمن ذلك قولُك...من مواضعهلتَه ، :   ـنم إِنَّـه

وأشباههِما من النّواسخ، كمـا  ) كان(و ) إِن(أي إِن لم تَأْت بالضمير بعد [فإن لم تُضمر ... يأتنا نَأْته
وقد جـاء فـي   ] أي من وجوبِ إِذْهابِ الجزاء[فالكلام على ما وصفْنَا ] هي الحالُ في بيت الأعشى

أي [فزعم الخليلُ أنّه إنّما جازى حيثُ أَضمر الهـاء  ) البيت: (الشِّعرِ إِن من يأتني آته؛ قال الأعشى

                                                           
  .ويسقط الاستشهاد به على هذه الرواية» ..لم تُلْفنا .. «: ؛ وروايته)١١٣(الديوان   ) ١(
  ).٣٢٧: ١١(خزانة الأدب   ) ٢(
  ).٢٦١ – ٢٦٠( مغني اللبيب  ) ٣(
  ).١٩٣ – ١٩١(ضرائر القزاز   ) ٤(
  .ويسقط الاستشهاد به على هذه الرواية» ..من يلُمني على بني بنت حسان«: ؛ وروايته٣٨٥(الديوان   ) ٥(
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على الضرورة في الشّعر،وأن ) وأَعصه) (أَلُمه(ظاهر أن سيبويه حمل جزم ف )١( »...]من إِنَّه : قدره
  .الخليلَ قدر ضميراً محذوفاً للضرورة أيضا

٢(وحمله الفارسي( ازوالقز)على مذهب الخليل، وأنّه حذفَ الهاء لإقامة الوزن )٣.  
ومواضـع حـذف فيهـا    ، وهي قليلة، فَ ما يجب حذْفُهوفي شعر الأعشى مواضع تَرك فيها حذْ

، وهي مواضع كثيرة؛ فقد ترك حذف النّون من جمعِ المذكَّر السالم في حالِ إِضـافته،  مايجب إِثباتُه
  :)٤(فقال

ــي   ــن بنـ ــمائِلُه مـ ــاً شـ   كَريمـ
  

  ــــنَنالس مينمعاويــــةَ الأَكْــــر  
  نَنوالطبائع؛ قال في ش: والس ني معاو«: رحهالوجوهب نية ذوي الطبائع الكريمـة  كريم الشمائلِ م

  .»السمحاء
  :)٥(وأثبت الفاء في جوابِ الشّرط الصالِح للجزمِ وقد جزمه، فقال

ــا   ــلُ بزنَ مــلُ تَح ــا والخَي ــى تَلْقَن   متَ
  

  مـــلادنْهـــا جِلَّـــةٌ وصخَناذيـــذَ م  
     مهــلاحس خــيمفَتَلْــقَ أُناســاً لا ي  

  
    ــاجِم ــفيحِ الجم ــا للص مح ــان   إِذا ك

وتكون جملةُ الفعل  –ولا يختلُّ الوزن  –وكان الوجه أن يحذفَ الفاء، أو أن يرفع الفعلَ بعد الفاء   
، وتكون الفاء عندئـذ داخلـةً علـى    ... )فهو تلقى أُناساً: (المرفوع خبراً للمبتدأ المحذوف، والتقدير

  .الجملة الاسمية
وأما أمثلة حذفه ما يجب إثباتُه أو ما لا دليلَ عليه فهي كثيرة، منهما حذفُ الفاء الرابطة لجـواب  

  :)٦(الشَّرط حينما جاء جملة اسمية، فقال
ــا    ــالَ لَن ــاةً لا نع ــا حف ــا تَرين إِم  

  
ــلُ      ــى ونَنْتَع ــا نَحف ــذلك م ــا ك   إِنَّ

   فحذف الفاء من جوابِ الشّرط، وذهب البغدادي  الجملةَ جـواب لأن ،ةَ حذفٌ للفاءإلى أنّه ليس ثَم
 م، وأنرة قبل «للقَسلام التوطئة مقد)ر، وهـو دليـلُ    ...) إِنّا كذلك(وجملة ، )إِنم  المقـدجواب القَس

هـا  ولايحسـن جعلُ . جواب الشَّرط، والّذي دلّنا على أن هذه الجملةَ جواب القسم عدم اقترانها بالفاء
ولا أدري لماذا لا يحسن جعلُها جواب  .)٧(»..جواب الشَّرط بادعاء حذفها، لأن حذفها خاص بالشِّعر

                                                           
  ).٧٣ -٧١: ٣(كتاب سيبويه   ) ١(
  ).٢٦٠(المسائل الحلبية   ) ٢(
  ).٢٣٠(ضرائر القزاز   ) ٣(
  ).٦٩(الديوان   ) ٤(
  .)١٢٩(الديوان   ) ٥(
  ).١٠٩(الديوان   ) ٦(
  ).٣٥٢ -٣٥١: ١١(خزانة الأدب   ) ٧(
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جواب الشرط بادعاء حذف الفاء عند البغدادي، وبحجة أن حذفَها خاص بالشّعر؟ أليس هـذا الّـذي   

كلام حذفٌ، فإِما أنّه حذف الفاء على حذفَتْ منه شعراً قاله الأعشى؟ وعلى كلاَ التَّفسيرين يبقى في ال
التّفسير الأول، وإما أنّه حذف اللاّم، ولا دليلَ على حذْفها إِلاّ ما رآه البغـدادي مـن حـذف الفـاء،     

  .فاستدلّ بالحذف على الحذف
لَه صح لَها في قوله، إِنمالأمرِ وأبقى ع ١(ومنها أنّه حذف لام(:  

ــد نَفْ  ــد تَفْ محــسٍ  م ــلُّ نَفْ ــك ك س  
  

ــالاَ      تَب ءــي ــن شَ ــتَ م ــا خفْ   إِذا م
تفدي «: فأما البصريون فأنكروا هذا الحذف مع إِبقاء العمل، وحملوا البيتَ على الدعاء وأنّه يريد  

كالشّاعر حـذف وأبقـى   : فحذف الياء تخفيفاً، واجتزأ عنها بالكسرة، وقالوا» ..نَفْس أن لو أنّه صح
وأما الكوفيون فقد ذهبوا . )٢(ل لكان هذا الحذفُ ضرورةً في الشّعر، فلا يجعلُ أصلاً يقاس عليهالعم

   ف فيها حرفُ الجزم وبقي عملُه، ووافقهـم ابـنذكثيرة ح بلامٍ محذوفة، وجاؤوا بأمثلة مزإلى أنّه ج
و ) لِـتَقُم : (وأن الأصـل ) اقعـد (و ) قم(هشام على ذلك في حذف لامِ الطلب حذفاً مستمراً في نحو 

بقولهم أقولُ، لأن الأمر معنًى حقُّه «: فَحذفَت اللاّم للتّخفيف، وتَبِعها حرفُ المضارعة، وقال) لِتَقْعد(
 ـأن  الح لتقييد عضلَ إِنَّما وعالف ولأن ،فرلّ عليه إِلاَّ بالحدي ولم يى بالحرف، ولأنَّه أخو النَّهيؤد ثد

:  بالزمان المحصل، وكونُه أمراً أو خَبراً خارج عن مقصوده، ولأنّهم نطقوا بذلك الأصـل، كقولـه  
ذكر شواهد أخرى، وأسباباً أخرى تؤكّد ماذهب إليه الكوفيون من و )٣(»...لِتَقُم أنتَ يابن خيرِ قريشٍ

  .جواز حذف اللاّم مع إبقاء الجزم بها
الأنباري ٥(وابن هشام )٤(ونقل ابن(  العمل حتّى في الشّعر، وأن د منع ذلك الحذفَ وإبقاءالمبر أن

   ر، كمـا مـرالخَب بلَفْظ قائلَه غير معروف، مع احتمالِ كونه دعاء به لأن دستشههذا البيت لا ي وأن
لشّـعر أجـازه   هذا الّذي منعه المبـرد فـي ا  «: فيما ذهب إليه البصريون، فرد ابن هشامٍ هذا، وقال

 }قُلْ لِعبادي الَّـذين آمنُـوا يقيمـوا الصـلاَةَ    {، وجعل منه )قُلْ(الكسائي في الكلام، لكن بشَرط تقَدمِ 
  .)٦(»...لِيقيموا، ووافقه ابن مالك في شرح الكافية: أي] ٣١: ١٤إبراهيم [

                                                           
ولا ديـوان أبـي    ينسب هذا البيت إلى الأعشى وإلى حسان وإلى أبي طالب، وليس في ديوان الأعشى ولا في ديوان حسان  ) ١(

  .، وهو في الخزانةطالب
  ).١١٣ -١١٢(، والجنى الداني )٥٤٤: ٢(الإنصاف   ) ٢(
  ).٢٥١ -٢٥٠(مغني اللبيب   ) ٣(
  ).٥٤٤: ٢(الإنصاف   ) ٤(
  ).٢٤٨(مغني اللبيب   ) ٥(
  ).٢٤٨(مغني اللبيب   ) ٦(
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بِعها حرفَ المضارعة كما أشـار إلـى   لكن ما يلاحظ ههنا أن الشّاعر حذَفَ اللاّم وحدها ولم يتْ
حذفهما معاً ابن هشام، فهم إما أن يحذفوهما معاً وإما أن يثبتوهما معاً، فخـالَفَهم الشَّـاعر بحـذف    

  .أحدهما وإثبات الآخر
  :)١(ومن أمثلة الحذف في شعر الأعشى قوله

   ــه ــرء يبعثُ الم ــإن ــي ف ــلاً بنَ هم  
  

ــالَ    ــم إِذا خَ ا هــلَع والض ومــز يطَ الح  
  :يوهم بأنّه ينادي ابنَه، في حين أنّه يخاطب ابنَتَه، فقد سبق هذا البيتَ قولُه) بنَي: (فالنّداء في قوله  

ــرتَحلاً  ــتُ م بــد قَر ــي وق ــول بِنْت   تَقُ
  

  يا رب جنِّب أَبـي الأَوصـاب والوجعـا     
 ـ      ي ذا شَـرف واستشفَعتْ من سـراة الح

  
ــفَعا    ــذي شَ ــا والَّ ــاها أبوه صع ــد   فَقَ

، من دون إِضافتها إلى ياء المتكلِّم، فرخَّم، ثم حـذف حـرف النّـداء    )يا بنيةُ: (فهو إما أنَّه يريد  
لـى  ع) يابنيتّي(فخالف القياس، إذ حذَفَ ما بِه تَتَعرف الكلمة، ولولاه لما جاز التَّرخيم؛ وإما أنّه يريد 

     فـهرالنّـداء قياسـاً، لتَع ـذْفُ أداةالإضافة، فيكون قد حذف المضافَ إليه الّذي يجوز مع إثباته ح
  النداء، ثُـم غاً لحذف أداةوسم ذَفَ المضاف إليه الّذي كان إثباتُهبالإضافة، لكنّه حذف أداة النّداء وح

  .رخّم، فخالف بذلك القياس
  :)٢(لفاعل ولا دليل عليه، قالونجده في بيت آخر يحذف ا

ــا    ــن همه ا مالَهــد ب ــار ــذا النَّه ه  
  

  مـــا بالُهـــا باللَّيـــلِ زالَ زوالَهـــا  
زال الرجلُ الشيء يزيلُه، وأَزالَه «: ، تقول)أَزال(متعد مثل ) زال(زالَ االلهُ زوالَها، و : فهو يريد  

هذا ) زال(«: في تعليقه على هذا البيت – )٤(ه عنه ابن جنّيونقل –؛ قال الفارسي )٣(»يزيلُه، إِذا نَحاه
أَذْهـب االلهُُ  : التَّصرف والحركة، فكأنه قـال ): الزوال(و . زِلْتُ الشّيء أَزيله: هذا فَعلَ؛ من الياء من

وهـذا   ،)٥(»ضرب من الحركةأسكَتَ االلهُ نَأْمتَه، والنَّئيم من التَّصوِيت، والصوتُ : حركَتَها، كما قالوا
ارتَحلَتْ : وقال أبو عثمان«: هو تفسير البصريين والكوفيين على السواء، فيما ذَكَر ابن جنَّي، ثم قال

ما أدري ما هذا؛ قـال  : ما بالُها باللَّيل زالَ خيالُها زوالَها؛ وقال الأصمعي: قَالَا فَهبالنَّهارِ وأَتَاه طَيفُ
زالَ ذلك الهم زوالَها، دعا عليها أَن يزولَ الهـم معهـا    –يعني غير الأصمعي  –وقال غيره : لبثع

فالأصمعي لا يجد لهذا القول وجهاً للتّفسير؛ وأبو عثمان المازني، والفارسي فيمـا   ،)٦(»حيثُ زالَتْ
                                                           

  ).١٥١(الديوان   ) ١(
  .بالضم على الإقواء، وهو ماكان يذهب إليه أبو عمرو بن العلاء فيما ذكر ابن جنّي ورواه). ٧٧(الديوان   ) ٢(
  ).٤٤(واحد ما جاء على فعلت وأفعلت بمعنى   ) ٣(
  ).٢٢ -٢١: ٢(المنصف   ) ٤(
  ).٢٧٥(المسائل الحلبية   ) ٥(
  ).٢٢ -٢١: ٢(المنصف   ) ٦(
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) زوالَهـا (لاً محذوفاً، وينصبون ينقله عن أبي العباس ثعلب، وآخرون ينقل عنهم ثعلب يقدرون فاع

، وفي هذه الحال يكون الشّاعر قد استخدم مصـدراً آخـر غيـر    )المفعولية المطلقة(على المصدر 
؛ في حين أن تقدير الكوفيين والبصـريين يجعـل   )زيل(الشَّيء هو ) زال(مصدر الفعل؛ لأن مصدر 

، ولكـنَّهم  )١(»أزال االلهُ زوالَه، دعاء عليه الهلاك«: لمفعولاً به، وهو أَولى؛ لأن العرب تقو) زوالَها(
  .جميعاً يقدرون فاعلاً محذوفاً

  :)٢(ومثل هذا البيت فيما لا دليل على حذفه قوله في مطلع قصيدة
ــتَ مــن آلِ لَيلَــى ابتكــارا    عمأَأَز  

  
ــزارا    ــوى أَن تُ ــى ذي ه ــطَّتْ عل   وشَ

ليلى أن تبتكر من أهلك ابتكاراً؛ لأنّه عازم علـى الرحلـة   أأزمعتَ من أجل شوقك إلى آل : يريد  
، والدليلُ على ذلك أنّها وأهلها )٣(إليهم لا أن يبتكر منهم، وإن كان ظاهر الكلام على أنّه مبتكر منهم

  :بعيدون عنه، قال
ــوى ــاتُ النَّـ ــا غَربـ   وبانَـــتْ بهـ

  
ــارا    ــا وادكـ ــوقاً بهـ ــدلْتَ شـ   وبـ

  .بيت الشَّاهد يعكس المعنى ويجعله مشتبِهاً لولا أن البيت الذي يليه بين المرادفالحذفُ في   
  :)٤(ومثلُه في الحذف الّذي يؤدي إلى الغُموض والاشتباه قولُه

ــدا  مــةَ أَر ــاك ليلَ ــتَمض عين ــم تَغْ   أَلَ
  

ــهدا    سالم ــليم الس ــاد ــا ع ــادك م   وع
  :مع قول الآخر )٥(نّي في الخصائصفقد أنشده ابن ج  

ــائِرٍ  ــلٍ ثــ ــة مستَبســ   وطَعنَــ
  

ــار    ــفَ النَّهـ ــةَ نصـ ــرد الكتيبـ   تَـ
وهمـا ليسـا    -) نصفَ النهـار (و ) ليلةَ(وبين أن الجمع بين هذين البيتين يأتي من جهة نصب   

منه علـى المصـدر   ) ليلة(انتصب ) ليلة أرمدا(وذلك أن قوله «على المفعولية المطلقة  -بمصدرين 
ألم تَغْتَمض عيناك اغتماض ليلة أرمد، فلما حذف المضافَ الّـذي  : ، وتقديره]أي المفعولية المطلقة[

مقامه، فنصبها على المصدر، كما كان الاغتماض منصوباً عليه، فاللّيلـة  ) ليلةَ(أقام ) اغتماض(هو 
منصوبة على المصدر لا ) نصفَ النهار(ومثله  )٦(»رفيةإذاً ههنا منصوبة على المصدر لا على الظَّ

 الأعرابي معناه كما قال ابن فيما نقل ابن جنّي عنه  –على الظَّرف؛ لأن-  :    قْـدارالكتيبـةَ م تـرد
  .مسيرِ نصف يومٍ

                                                           
  ).زول(القاموس   ) ١(
  ).٩٥(الديوان   ) ٢(
  ).٢٣٦ -٢٣٥(ي في فقه اللغة بالصاح  ) ٣(
  ).١٨٥(الديوان   ) ٤(
  .وبتّ كما بات السليم مسهدا: ، وروايته)٣٢٢: ٣(الخصائص   ) ٥(
  .المصدر نفسه  ) ٦(
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  :)١(وربما حذف ما يحار معه القارئ في مكان الحذف وفي تقديره، وذلك في قوله
 ــم ــتُ لَكُ ــتُم   حلَفْ ينَع ــد ــى ماقَ   عل

  
ــقاما     الس ــض ــينِ إن نَفَ أْسِ العــر   بِ

      ــع مــه ج ــاب إلي ــم ث ــيكاً، ثُ شو  
  

ــا     ــى مـ ــم إِلـ ــن بلادكُـ   لَيلْتَمسـ
إما أن يكون حذف المجرور، ) إلى ما(يتحدث عن ممدوحه المريضِ ويتوعد قوماً؛ فهو في قوله   

» يومٍ أو شيء ما، أو إلى ما قـد كـان  : لى ماإ«: ء في شرحهوإما أن يكون حذف صلةَ ما، فقد جا
  .إلى ماتمتد إليه بلادكم من الأرض: وربما أراد

ومن ذلك أنّه يحذف الروابط التي لابد من ذكرها، فهو يترك إظهار الضمير المنفصل في الصفة 
  :)٢(الجارية على غيرِ من هي له، في قوله

  فَقُلْنـــا لَـــه : ه هاتهـــا هـــذ  
  

  إِلَينــــا بأَدمــــاء مقْتادهــــا    
صفةٌ لأدماء، وهو اسم فاعلٍ يعود على صاحب النّاقة، فأضافَه إِلى ضميرِها ووصفَها ) مقْتاد(فـ   

بعد الصفة، إلاّ أنّه حذفـه لمـا اضـطُر، فقـال     ) هو(به، وكان يجب أن يظهر الضمير المنفصل 
  .)٣(ها هوبأدماء مقتاد: ، وأراد)مقتادها(

  :)٤(ومثل هذا البيت في حذف الضمير المنفصل في الصفة الجارية على غيرِ من هي له، قولُه
   ــه ــك ودونَ ــرى إِلَي أً أَســر ام إِنو  

  
  فَيـــاف تَنُوفـــاتٌ وبيـــداء خَيفَـــقُ  

ــةٌ   ــوته ... لَمحقُوقَ ــتَجيبي لِص تَس أَن  
  

  م ــان ــي أن المعـ ــقُوأَن تَعلَمـ   وفَّـ
؛ وقـد  ...)لمحقوقَةٌ أَنْت أن تَستَجيبي: (، وكان الوجه أن يقولَ)محقوقة(فترك إبراز الضمير بعد   

وجه البصريون هذا البيت على وجهين رأوا أنّه يستقيم بهما المعنى والإعـراب، فـرأوا أن قولـه    
لمحقوقـة اسـتجابتُك صـوتَه،    : تقدير، وال)أن تستجيبي(هو مبتدأ خبره المصدر المؤول ) لمحقوقةٌ(

ضمير عائد على غَيرِ من جرى اللّفظُ ) لمحقوقةٌ(، فليس في )إن(والجملة من المبتدأ والخبر خبر لـ 
ناب مناب الخبر، وتكون ) محقوقة(له؛ أو أن يكون المصدر المؤول مرفوعاً على أنّه نائب فاعل لـ 

لا يحتاج إلى ضمير لا بارزاً ولا مستتراً؛ لأنّه رفع اسـماً  ) إِن(براً لـ في هذه الحال خ..) لمحقوقةٌ(
عدم رضاه عن هذين التَّفسيرين؛ ) صاحب اللُّباب(ونقل البغدادي عن . )٥(ظاهراً هو المصدر المؤول

                                                           
  ).٢٤٧(الديوان   ) ١(
  ).١١٩(الديوان   ) ٢(
  ).٦٠٦(، والبسيط في شرح جمل الزجاجي )٢٨٧(ضرائر ابن عصفور   ) ٣(
  ).٢٧٣(الديوان   ) ٤(
  ).٢٩٢ -٢٩١: ٥(، والخزانة )١٨٣(، وضرائر ابن عصفور )٦٠ -٥٨: ١(الإنصاف   ) ٥(
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الاستجابة حقيقة بزيد؛ وحمـلَ البيـتَ علـى    : زيد حقيق بالاستجابة، ولا يقال: التَّفسيرين؛ لأنَّه يقال

قولَه الض لمحقوقة(رورة، وأن (له وه نإنّما جرى على غيرِ م)١(.  
  :)٢(ومنه حذفُه الضمير الرابطَ من صلَة الموصول، في قوله

ــذي  ــتَ الَّـ ــواد وأَنْـ ــتَ الجـ   فَأَنْـ
  

ــدورا     الص ــن ــوس بلَغْ ــا النُّف   إِذا م
ــا    ــومِ اللِّقـ ــة يـ ــدير بِطَعنَـ   ..جـ

  
  ..ــه ــرِب من تَض ــورا ء النُّح ــاء   النِّس

: ، فحذف الضمير؛ وقد حمله ابن عصفور على الضـرورة فقـال  ...وأَنْتَ الَّذي هو جدير: يريد  
)... أي(حذْفُ الضمير الرابط للصلة بموصولِ غيرِ ] من باب النَّقْص الّذي يجوز للشّاعر ضرورةً[«

وأنشـد  (غيرِ ظرف ولا مجرور، ولم يكن في الصلة طُـولٌ   إذا كان الضمير مبتدأً مخْبراً عنه باسمٍ
  .)٣( »)البيت

من زيادة ما لا تزيده فيها العرب، وتقديمِ مـا لا تقدمـه،    مخالفة القياس في تركيب الجملةوأما 
ومن فصلٍ بين ما لا تفصل بينه، ومن حذف أحد متَلازِمين، واستخدام الجمع بدل المفرد أو المفـرد  

  .ل الجمع، فهذه كلّها مما له أمثلةٌ في شعرهبد
يادة التي لا تزيدها العرب٤(المضاف إلى ياء المتكلّم، في قوله) أب(نجدها في مناداة لفظ  فالز(:  

ــدنا   ــزلْ عنـ ــا لا تَـ ــا أَبتَـ   ويـ
  

    مــر ــأَن تُخْتَـ ــافُ بِـ ــا نَخـ   فإِنّـ
لا يجوز إلاّ في ضرورة الشّعر؛ فقد ذكر ابن  بإبدال الياء تاء مفتوحة وبألف بعدها) يا أبتا(فقوله   

، ستٌّ منها تشترك فيهـا  )أماً(أو ) أباً(هشام عشْر لغات في المنادى المضاف إلى ياء المتكلّم إذا كان 
، وحـذف  )يا أمـي  –ياأبي (إثبات الياء الساكنة : مع غيرها مما هو منادى مضاف إلى الياء، وهي

، وحذفها وضم الحرف الّذي كان مكسـوراً  )يا أم –يا أبِ (الكسرة  دليلاً عليها  الياء الساكنة وإبقاء
، وقلـب الكسـرة   )يا أُمي –يا أَبي (، وإثبات الياء مفتوحةً )يا أم –يا أب (لأجلها، وهي لغةٌ ضعيفة 

، وحـذف الألـف   )يا أَبا –ا يا أُم(قبل الياء المفتوحة فتحةً فتنقلب الياء ألفاً لتحركها وانفتاح ما قبلها 
... إبدال الياء تاء مكسورة  -١ «: ؛ وأربع تتفرد بها، وهي)يا أُم –يا أب (وإبقاء الفتحة دليلاً عليها 

)تيـا  ( -٤بالتاء والألف، وبها قرئ شاذّاً، ) يا أبتا( -٣، )يا أبتَ... (إبدالها تاء مفتوحة  -٢، )يا أَب
ان اللّغتان قبيحتان، والأخيرة أقبح من الّتي قبلها، وينبغي ألاّ تجوز إلاّ فـي  بالتاء والياء، وهات) أبتي

يوسف [ }أَبتَ يا{وأما ابن جنّي والإمام أبو زرعة فقد ذهبا في قراءة ابن عامر .  )٥(»ضرورة الشّعر
                                                           

  ).٢٩٢: ٥(الخزانة   ) ١(
  ).١٤٩(الديوان   ) ٢(
  ).١٧٣ -١٧٢(ضرائر ابن عصفور   ) ٣(
  ).٩١(الديوان   ) ٤(
  ).٢٠٧ -٢٠٥(شرح قطر الندى   ) ٥(
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الفتحة دالّة فأبدلَ من ياء الإضافة ألفاً، ثم حذفَت الألف وبقيت ) يا أبتا(إلى أن المراد ] ١٢/٤يوسف [
عليها، كما تُحذَف الياء وتبقى الكسرة دليلاً عليها؛ والتّاء عند الإمام أبي زرعة هي من قَبيل التّاء في 

في ] النهدي[وذهب أبو عثمان «: ، ولم يذكر ابن جنّي لزيادتها وجهاً، قال)١(للمبالغة) علاّمة ونَسابة(
فحذْفُ الألـف   ؛)٢(»يا أبتا، فحذف الألف تخفيفاً: إلى أنّه أرادفيمن فتح التّاء  }يا أَبتَ{انه حبسقوله 

آتيـاً علـى   ) يـا أبتـا  : (عندهما هو من قَبيل التّخفيف، ولو حملنا قولَ الأعشى على هذا لكان قوله
  .الأصل، ولكن هذا الأصلَ لم يأت إلاّ في الشِّعر

  :)٣(الزائدة، في قوله) ما(بعد بعد كاف الجر وإبقاء عمل الجر فيما ) ما(ومنه زيادة 
ــرأً   ــدين امـ ــد تَجِـ ــا راشـ   كَمـ

  
    مــد ــى أو قَـ ــم انتهـ ــين ثُـ   تَبـ

عن ) رب، والباء، ومن(بعد الكاف تكفّها عن الجر، كما تكّف أخواتها ) ما(يريد كراشد، وزيادة   
٤(الجر( الشَّاعر زاد ولكن ،)ما (بعد الكاف وأبقى عمل الجار.  

وهمـا حرفـان مـن    ) ثُمتَ(على ) الواو(الزيادة في تركيب الجملة أن الأعشى يدخل ومن باب 
  :)٥(حروف العطف، قال

ذاكُـــم ـــدعنَنـــي بزـــتَ لا تَجثُمو  
  

  ولكــن ســيجزيني الإلــه فَيعقبــا     
العطـف   وإذا اضطر الشّاعر أدخل الواو من حـروف «: وهذا من باب الضرورة، قال ابن جنّي  

  .)٦(»] وأنشَد البيت[على سائر حروف العطف، 
) أن(بـ ) يعقب(وفي هذا البيت أمر آخر خالفَ فيه العرب في تركيب الجملة، وهو نصبه الفعلَ 

: المضمرة بعد الفاء من دون أن تكون مسبوقة بنفي ولا بطلب، وهذا من باب الضرورة؛ قال سيبويه
»الفاء لا تُض فيها واعلم أن رم)فع) أَنفي الواجب، ولا يكون في هذا الباب إلاّ الر ...   وقـد يجـوز

النّصب في الواجب في اضطرار الشّعر، ونصبه في الاضطرار من حيث انتصب في غير الواجب، 
 فإذا كانت .)٧(»وهو ضعيف في الكلام:] وأَنْشَد بيتَ الأَعشى ثم قال[العاملةَ، ) أن(وذلك لأنّك تجعلُ 

  .مبدلةً من النّون الخفيفة كانت الضرورةُ أسهلَ) فيعقبا(الألف في 

                                                           
  ).٣٥٤(حجة القراءات   ) ١(
  ).٢٧٧: ١(المحتسب   ) ٢(
  ).٨٥(الديوان   ) ٣(
  ).٣٤٤ -٣٤٢(مغني اللّبيب   ) ٤(
فهي رواية ابن جنّي في سر صـناعة الإعـراب    »متَثُو«؛ وأما رواية ...)هنالك لا تجزونَني: (، وروايته)١٦٧(الديوان   ) ٥(

  .، فَتوهم الضم على الثَّاء)هنالك(وهي بمعنى ) وثَمةَ(؛ ولعلّ الرواية الصحيحة )٣٨٦(
  ).٣٨٦(سر صناعة الإعراب   ) ٦(
  ).٣٩ -٣٨: ٣(كتاب سيبويه   ) ٧(
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في غير موضعها، فنراه يقدم المستثنى على ) إلاّ(فنجده في وضع  وأما تقديم ما لا تقدمه العرب

  :)١(أداة الاستثناء، فيقول
   ــه ــيب أَثقالَـ ــه الشَّـ ــلَّ بـ   أَحـ

  
ــر     تإِلاّ اع بــي ــره الشَّ ــا اعتَ   اراوم

، وكمـا ذكـره ابـن    )٢(وما اعتره اعتراراً إِلاّ الشيب، فقدم، كما نُقل عـن ابـن فـارس   : يريد  
؛ ولو كانت داخلةً على المفعول المطلق بعدها لما كان للكلام فائدة؛ لأن الشّيب لا يعتَـره  )٣(عصفور

  .خلافَ الاعترار، ولذلك وجب القول بتقديم المستثنى على أداة الاستثناء
أنّـه   )٥(كما نقل عنه صاحب الخزانة) شرح الجمل(، والخُفافُ الإشبيلي في )٤(وقد ذكر ابن هشام

 على ابن فارس بأن درار ) إلاّ(رفَةُ الاعتفَتْ صذح في بيت الأعشى إِنما جاءت في موضعها، ولكن
بيناً أو ضعيفاً؛ لأنَّه قد ثَبتَ حذْفُ الصفة، ولـم   ما اعتَره الشيب إلاّ اعتراراً: لِفَهمِ المعنى، وكأنّه قال
 عضتْ عن العرب وثْبفي غير موضعها) إلاَّ(ي.  

  :)٦(ومثله تقديم الاستثناء في أول الكلام في قوله
ــا   وإنم ،ــواك ــو س ــلا االلهَ لا أرج   خ

  
ــا     ــن عيالك ــعبةً م ــالي شُ ــد عي أَع  

 :يعنـي [بعدها فيما قبلَها  ما لمعلأنَّه يؤدي إلى أن ي«لا يجوز فقد ذهب البصريون إلى أن ذلك   
يجـوز أن   يجوز؛ لأَنَّها حرفُ نفي يليها الاسم والفعلُ، كحرف الاستفهام؛ وكما أنّه لا ، وذلك لا])لا(

  .)٧(»بعدها فيما قبلها بعد حرف الاستفهام فيما قبله، وكذلك لا يجوز أن يعمل ما يعمل ما
  :)٨(تي بالبدل في غير موضعه، وذلك في قولهومنه أن يأ

                                                           
  ).٩٥(الديوان   ) ١(
  ).٣٢٦(مغني اللبيب   ) ٢(
  ).٢١٢(فور ضرائر ابن عص  ) ٣(
  ).٣٢٦(مغني اللبيب   ) ٤(
  ).٣٧٤: ٣(خزانة الأدب   ) ٥(
  .في الديوان قصيدةٌ على وزن البيت  وقافيته، ولكنّه ليس فيها  ) ٦(
  .، ونسب البيت للأعشى)٢٧٦: ١(الإنصاف   ) ٧(
  :، وروايتُه)٢٨١(الديوان   ) ٨(

  لســـنا كَمـــن حلّـــتْ إيـــاد دارهـــا    
  

  أَن يحصــــداتكريــــتَ تَنْظُــــر حبهــــا   
وهو على هذه الرواية شاهد على ربط الجملة الواقعة صلةً للاسم الموصول بالاسم الظّاهر، وهو غير جائز إلاّ في الشّـعر؛    

فقد ذكر ابن هشام أن الجملةَ التي تقع صلةً للاسم الموصول لا يربطها غالباً إلاّ الضمير، وقـد يربطهـا ظـاهر يخْلُـفُ     
 ،كقول القائلالضمير:  

  ..................فيــــــا رب ليلــــــى  
  

    ــع ــة االلهِ أَطْمـ ــي رحمـ ــذي فـ ــتَ الّـ   وأنـ
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ــا    هدار ــاد ــتْ إِي ــن حلَّ ــنا كَم لَس  
  

ــدا     صحي ــا أَن ــب حبه ــتَ تَرقُ   تَكْرِي
لسنا كَمن حلَّت دارهـا، ثـم   : ، إذ معناه)من حلَّتْ دارها(قبلَ تَمامِ المبدلِ منه ) إِياد(فجاء بالبدل   

، والبدلُ إنّما يوتى به بعد إتمام المبدلِ منه وانقضاء أجزائه، ولذلك )من حلَّت دارها(من ) إِياد(أبدل 
 بعد من إِضمار فعلٍ أخر إِياد(لابد (ها؛ فتكون : فيصبح التقديرلَّتْ دارح ،لَّتْ، إِيادح ننا كَملَس)إِياد (

لدلالـة  ) دارها(الثَّانية التي نصبت ) حلَّت(لكنّه حذَفَ ، و)حلَّتْ دارها: (، ثم قال)من حلّت(بدلاً من 
  .)١(الأُولى عليها

لُ بينه العربا الفصل بين ما لا تفصفنجده في الفصل بين المضاف والمضاف إليـه، فـي   وأم ،
  :)٢(قوله

ــري   ــراءةَ للبــــ   ...ولا بــــ
  

  ...هولا خُفـــــار طـــــاءولا ع ء  
ــدا     ــةَ أَو بــــ   ...إِلاَّ علالَــــ

  
   ..هـــزارالج ـــدــارحٍ نَه   هـــةَ قَـ

الفصـلَ بـين    )٤(وابن جنّـي  )٣(إلاّ علالةَ قارحٍ نهد الجزارة أو بداهته، وقد حمل سيبويه: يريد  
 )٥(المضاف والمضاف إليه بالظّرف وحرف الجر على الضرورة القبيحة، وحمـلَ ابـن عصـفور   

 الحسنة، وأن رورةمثلَه في الحسن الفصلُ بينهما بـالمعطوف علـى الاسـم    الفصلَ بينهما على الض
إلاّ علالة قـارح أو  : وذكر القزاز أن الأصل. المضاف مع حرف العطف، كما هو في بيت الأعشى

هو : هو أعز وأفضلُ من ثَم، والتقدير: بداهة قارح، ثم حذف من الأول لدلالة الثّاني عليه، كما تقول
في النَّثْر، في حين أن سيبويه قال بعـد   –كما هو ظاهر  –فأجاز القزاز ذلك  ؛)٦(أعز من ثم وأفضل
  .)٧(»مررت بخيرِ وأَفْضلِ من ثَم: فهذا قبيح، ويجوز في الشّعر على هذا«: إنشاد بيت الأعشى

  :)٨(ومنه فصله بين حرف العطف والمعطوف بالجار والمجرور حيناً، وبالظَّرف حيناً آخر، قال
  ي كــلِّ عــامٍ أَنْــتَ جاشــم غَــزوةوفــ

  
  تَشُــد لأَقْصــاها عــزيم عزائكــا     

  
                                                                                                                                                                     

، ثم ذكر في موضع آخر أن ربطَ الجملة الواقعة صلةً بالظّاهرِ في هذا البيت وأشباهه إنّما بابـه  )٥٥٨-٥٧٧(مغني اللبيب 
  ).٦١٠(الشّعر؛ مغني اللبيب 

  ).٤٠٢: ٢(الخصائص   ) ١(
  .)٢٠٩(الديوان   ) ٢(
  ).١٦٦ -١٦٤: ٢(، )١٨٠ -١٧٩: ١(كتاب سيبويه   ) ٣(
  ).٤٠٤: ٢(الخصائص   ) ٤(
  ).١٩١(ضرائر ابن عصفور   ) ٥(
  ).٩٨(ضرائر القزاز   ) ٦(
  ).١٨٠: ١(كتاب سيبويه   ) ٧(
  ).١٤١(الديوان   ) ٨(
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ــةً  رِفْع ــد مــي الح ــالاً، وف ــةً م   مورثَ

  
  لِما ضـاع فيهـا مـن قُـروء نسـائكا       

، وهو كما )في الحمد(بالجار والمجرور ) رفعةً(والمعطوف ) الواو(فقد فصل بين حرف العطف   
ضرائر عند الفارسي والمحقّقين من النَّحويين، لما فيها من الفصل بين حرف ذكر ابن عصفور من ال

بتسكين الهاء في فصيح الكلام ) وهو، وهي: (العطف والمعطوف وهما كالشَّيء الواحد، بدليل قولهم
الفصل بـين  ، فكما لا يجوز الفصل بين أجزاء الكلمة فكذلك لا يجوز )كَبد(و ) عضد(تشبيهاً لها بـ 

  .)١(حرف العطف والمعطوف إلاّ في ضرورة الشِّعر
  :)٢(وفَصلَ بينهما بالظَّرف في قوله

 ـ ــ ــة الْ يدأَر هــب ــا كَش ــاً تَراه   ...يوم
  

ــلا  ...   ــا نَغ هــاً أَديم ــعصبِ ويوم   ـ
ي أن الفارسـي  تراها يوماً كشبه أردية العصب، وأديمها يوماً آخَر نَغلاً؛ فقد ذكر البغـداد : يريد  

، وعده ابـن  )٣(استشهد بهذا البيت على جواز الفصل بين العطف والمعطوف به بالظّرف في الشّعر
والمعطـوف  ) الـواو (بين حرف العطف ) يوماً(، إذ فَصلَ بالظرف )٤(جنِّي من باب شجاعة العربية

  ).تراها(من قوله ) ها(على المنصوب من قبله، وهو الضمير ) أديم(
  :)٥(فنجده في قوله أما حذْفُ أَحد متَلازِمينِو

ــا    ــالَ لَنَ ــاةً لا نع ــا حف ــا تَرينَ إِم  
  

ــلُ      نَنْتَعــى و ــا نَحف ــذلِك م ــا كَ   إِنَّ
) مـا (وتكون ) إِن(ء بمعنى جزا) إما(تكون «: ، قال الهروي)تَري(فحذَفَ نون التوكيد من الفعل   

بغير نون التوكيد، ) إِما(، وقد جاء في الشّعر الجزاء بـ ...ا نون التّوكيد، زائدةً للتّوكيد، وتدخل معه
  .)٦( »)البيت: (قال الأعشى

محذوفةَ لفظ الجلالة، والعـرب لا تسـتخدم لفـظَ    » سبحان االله«ومنه أنّه يستخدم عبارة التعجب 
  :)٧(لإِلاّ مضافاً إلى لفظ الجلالة صريحاً أو ضميراً متّصلاً، قا) سبحان(

 هــر ــاءني فَخْـ ــا جـ ــولُ لمـ   :أَقـ
  

ــاخرِ   ــةَ الفـ ــن علْقَمـ ــبحان مـ   سـ
   إلى المضاف التنوين عيدأن ي الواجب فحذف المضاف إليه، وكان) حانـبس(   ـا أرادولكنّـه لم ،

   لِ الاسـتعمال؛ قـال البغـداديمحذوفاً على أَص الشّعر أبقى التنوين المضافَ المحذوفَ لضرورة :
                                                           

  ).١٦٤: ٢(شرح أبيات المغني   ) ١(
  ).٢٨٣(الديوان   ) ٢(
  ).١٦٤: ٢(لمغني شرح أبيات ا  ) ٣(
  ).٣٩٥: ٢(الخصائص   ) ٤(
  ).١٠٩(الديوان   ) ٥(
  ).١٤٣ -١٤٢(الأزهية في علم الحروف   ) ٦(
  ).١٩٣(الديوان   ) ٧(
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ليست لأنّه غير منصـرف  ) سبحان(على أن تَرك تنوين )... سبحان من علْقَمةَ الفاخرِ(... وأنشد «
للعلَمية وزيادة الألف والنون، بل لأجل بقائه على صورة المضاف لمـا غلـب اسـتعمالُه مضـافاً،     

لى سيبويه ومن تَبِعه في زعمـه أن  فحذف المضافَ إليه ضرورةً،وهذا رد ع) سبحان االلهِ: (والأصل
)سبحان (رِفنْصم غير لَمع«)١(، اغبِ قولَهعلى الر البغدادي الأصـلَ : ورد إِن) :   َعلقمـة سـبحان

لغةً ؛ وضعفَه البغدادي )سبحان من علقَمةَ(رداً على أصله فقال ) من(، على التَّهكُّم، فزاد فيه )الفاخرِ
 إضافته إلى غيره، وصناعةً لأن عمضافاً إلى االله ولم تُسالعرب لا يستعملونه إلاّ م لأن)نم ( لا تُزاد

  .داخلةٌ على المتعجب منه) من(في البيت للتعجب، و ) سبحان(في الواجب عند البصريين، و 
لمدقّقين مـن النحـويين ذهبـوا إِلـى أن     وذكر ابن الخشّاب في خلال حديثه عن اسم العلَمِ أن ا

)التن) سبحان على لَفْظ لَمـة وزيـادة    في البيت علَميرف للعمن الص هنْعم ومن هنا جاء ،والتبرئة زيه
  .؛ وقد سبق كلام البغدادي في الرد على هذا الرأي، وأنّه لسيبويه وتبعه فيه آخرون)٢(الألف والنون

  :)٣(فنجده في قوله الجمعِ موضع المفْردوضع وأما 
ــبا ــة بالشَّــ ــك معجبــ   ...ومثْلــ

  
ــادها ...   ــر بأَجسـ ــاك العبيـ   بِ صـ

  .)٤(بجسدها، وهو لا يسوغُ في حالِ السعة: يريد  
  :)٥(ومثلُه قولُه

  تَخَيرهـــا أَخُـــو عانـــاتَ شَـــهراً
  

ــاً فَعا   ــا عامـ ــى أَولَهـ ــاورجـ   مـ
أنَّـه  : وهي مصروفة في كلامهم، والثّانيـة ) عانات(أنّه لم يصرف : فارتكب ضرورتَينِ، الأولى  

  :)٦(جاء باللفظ مجموعاً وهو في الأصل مفْرد؛ وقد جاء به في شعره على الأصل فقال
ــراً   ــةَ زاخــ ــحى بِعانَــ   أَضــ

  
ــايلْ     ــن المسـ ــاء مـ ــه الغُثـ   فيـ

د مشهور بين الرقَّة وهيت، مشْرِفَةٌ على الفرات، وربما سـموها فـي   عانة بل«: وجاء في شرحه  
  .»الشعر عانات
  :)٧(ومثله قوله

ــي عــامٍ ــورينِ ف ــةٌ: أَطَ ــزاةٌ ورِحلَ   غَ
  

  أَلاَ لَيــتَ قَيســاً غَرقَتْــه القَوابِــلُ     
                                                             

  ).٣٩٧: ٣(الخزانة   ) ١(
  ).٢٩٢ -٢٩٠(المرتجل   ) ٢(
  ).١١٩(الديوان   ) ٣(
  ).٢٥٥(ضرائر ابن عصفور   ) ٤(
  ).٢٤٧(الديوان   ) ٥(
  ).٣٧٩(الديوان   ) ٦(
  ).٢٣٣(الديوان   ) ٧(
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  .القابِلَةَ، فجمعها: يريد

  :)١( من الجمع في قولهوعكْسه أنَّه يجيء بالمفرد بدلاً
  أَخُونا الّـذي يعـدو علينـا ولَـو هـوتْ     

  
ــا    ــه متَعلِّقـ ــا بـ ــدم كُنَّـ ــه قَـ   بِـ

  .متعلِّقين: يريد  
 القياسِ النّحوي خالفةفي شعر الأعشى من م ـلَ الأمـرِ مـن    وأخيراً، من غريبِ ماجاءعبناؤُه ف

  :)٢(، وذلك في قولهالماضي المبني للمجهول
  أَلا فَـانْزِلْ علـى المجـد ســابِقاً   : فقـالَ 

  
ــمِ     قْتَ وأَنْعــب إِذْ س ــد ــر قُلِّ الخَي ــك   لَ

مثْبـتٌ بهـذه   ) قُلِّـد (وقد أشار المرحوم الدكتور محمد محمد حسين محقّق الديوان إلى أن الفعل   
بناء الماضي للمجهول، ثم حذَفَ تـاء   على) قُلِّدتَ(لعلَّ أصله «: الصورة في كلّ نُسخِ الديوان، وقال

  .»المخاطَب
فهذه الأبياتُ التي سبقت الإِشارةُ إلى مافيها من مخالفة للقياس النحوي تَدلُّ على أن الأعشى إِنّمـا  

ه كان كان يلجأُ إِليها في أغلب الأحيان لَما تقتضيه الضرورةُ ذلك، ولم يكن لِيتَعمد هذه المخالفات، فإنَّ
  .إِذا ما واتَتْه العبارةُ في نظائرِ هذه الأبيات في شعرِه أَرسلَها سليمةً لا تَرى فيها عوجاً

  
  المصادر 

محمد الدالي، مؤسسة الرسالة، بيروت . د: ، تحقيق( ه٢٧٦(لابن قتيبة، عبد االله بن مسلم : أدب الكاتب - ١
  .م١٩٨٥/ ه١٤٠٥، ٢الطبعة 

، تحقيق عبد المعين الملّـوحي، دمشـق،   ( ه٤١٥(للهروي، علّي بن محمد : حروفالأزهية في علم ال - ٢
 .م١٩٨١/ ه١٤٠١، ٢الطبعة 

 .للغندجاني: أسماء خيل العرب
محمـد  : ، تحقيق( ه٥٧٧(للأنباري، أبي البركات عبد الرحمن بن محمد : الإنصاف في مسائل الخلاف - ٣

 .م١٩٨٢/ ه١٤٠٢محيي الدين عبد الحميد، دار الجيل، بيروت، 
عباس بن . د: ، تحقيق( ه٦٨٨(لأبي الربيع القرشّي الأشبيلي السبتّي : البسيط في شرح جمل الزجاجي - ٤

  ه١٤٠٧عيد الثّبيتي، دار الغرب الإسلامي، بيروت، 
: ، تحقيق)من رجال المئة الرابعة(للإمام أبي زرعة عبد الرحمن بن محمد بن زنجلة : حجة القراءات - ٥

 .م١٩٨٢/ ه١٤٠٢، ٣ؤسسة الرسالة، بيروت، الطبعة سعيد الأفغاني، م
                                                           

  ).٣٨٧(الديوان   ) ١(
  ).١٧٧(الديوان   ) ٢(



٣٧ 

  مُخالَفَةُ القِیاسِ النحوي في شعر الأعشى

Α  

U  
 

عبد السلام هارون، مكتبة الخـانجي،  : ، تحقيق( ه١٠٩٣(للبغدادي، عبد القادر بن عمر : خزانة الأدب - ٦
 .م١٩٨١/ ه١٤٠١، ٢القاهرة الطبعة 

محمد علي البجاوي، دار الهدى، بيـروت،  : ، تحقيق( ه٣٩٢(لأبي الفتح عثمان بن جنّي : الخصائص - ٧
 .بلا تاريخ

، ٧محمد محمد حسـين، مؤسسـة الرسـالة، بيـروت، الطبعـة      . د: تحقيق: ديوان الأعشى الكبير - ٨
 .م١٩٨٣/ ه١٤٠٣

 .م١٩٨٣/ ه١٤٠٣، ٢عبد الحفيظ السطلي، مكتبة أطلس، دمشق، الطبعة . د: تحقيق: ديوان العجاج - ٩
سـن هنـداوي، دار القلـم،    ح. د: ، تحقيق( ه٣٩٢(لأبي الفتح عثمان بن جنّي : سر صناعة الإعراب -١٠

 .م١٩٨٥/ ه١٤٠٥دمشق، 
عبد العزيز رباح وأحمد يوسف : ، تحقيق( ه١٠٩٣(للبغدادي، عبد القادر بن عمر : شرح أبيات المغنى -١١

 .م١٩٧٣/ ه١٣٩٣دقاق، دار البيان، دمشق، 
دقر، عبد الغني ال: ، تعليق( ه٧٦١(لابن هشام، جـمال الدين عبد االله بن يوسف : شرح شذور الذّهب -١٢

 .م١٩٨٤/ ه١٤٠٤الشركة المتحدة للتوزيع، دمشق، 
 .م١٩٣٩/ ه١٣٥٤عبد االله إسماعيل الصاوي، مطبعة الصاوي، مصر، : تحقيق: شرح ديوان الفرزدق -١٣
محمـد محيـي   : ، تحقيق)٠ ه٧٦١(لابن هشام، جـمال الدين عبد االله بن يوسف : شرح قطـر الندى -١٤

 . ه١٣٨٣، ١١الطبعة الدين عبد الحميد، مطبعة السعادة، مصر، 
مصطفى الشويمي، مؤسسة : ، تحقيق( ه٣٩٥(لأحمد بن فارس : الصاحبي في فقه اللّغة وسنن العربية -١٥
 .م١٩٦٣/ ه١٣٨٢بدران للطباعة والنشر، بيروت، . أ

للقزاز، أبي عبد االله محمد بـن جعفـر التّميمـي     :ضرائر الشّعر، أو ما يجوز للشّاعر في الضرورة -١٦
 ارة، منشأة المعارف بالاسكندرية، . محمد زغلول سلام ود. د: ، تحقيق( ه٤١٢(القيروانيمحمد مصطفى هد
 .م١٩٧٢
السيد إبراهيم محمد، دار الأندلس، بيـروت،  : ، تحقيق( ه٦٦٩(لابن عصفور الإشبيلي : ضرائر الشعر -١٧

 .م١٩٨٢/ ه١٤٠٢، ٢الطبعة 
مكتب تحقيق التراث في مؤسسة الرسالة،  ،( ه٨١٦(للفيروزابادي، محمد بن يعقوب : القاموس المحيط -١٨

 .م١٩٨٦/ ه١٤٠٦بيروت، 
عبد السلام هـارون، عـالم الكتـب،    : ، تحقيق( ه١٨٠(لسبيويه، أبي بشر عمرو بن عثمان : الكتاب -١٩

 .بيروت، بلا تاريخ
ماجد الذهبي، : ، تحقيق( ه٥٤٠(لأبي منصور الجواليقـي : ما جاء على فعلت وأفعلت بمعنى واحـد -٢٠
 .م١٩٨٢/ ه١٤٠٢الفكر، دمشق، دار 



٣٨  

  محمد شفیق البیطار. د    

Α  

u 
عبد الفتاح إسماعيل . علي النجدي ناصف ود: ، تحقيق( ه٣٩٢(لأبي الفتح عثمان بن جنّي : المحتسب -٢١

 . ه١٣٨٦شلبي، المجلس الأعلى للشؤون الإسلامية، لجنة التراث الإسلامي، القاهرة، 
علي حيدر، دمشـق،  : ، تحقيق( ه٥٦٧(لابن الخشّاب، أبي محمد عبد االله بن أحمد بن أحمد : المرتجل -٢٢

 .م١٩٧٢/ ه١٣٩٢
دمشـق،  ، حسـن هنـداوي، دار القلـم   . د: ، تحقيق( ه٣٧٧(لأبي علي الفارسي : المسائل الحلبيات -٢٣

 .م١٩٨٧/ ه١٤٠٧
، ( ه٥٥٠(لأبي بكر محمد بن عبد الملك السـراج الشّـنتريني الأندلسـي    : المعيار في أوزان الأشعار -٢٤

 . ه١٤٠٠اية، دار الملاّح، دمشق، محمد رضوان الد. د: تحقيق
مازن المبارك ومحمـد  . د: ،تحقيق( ه٧٦١(لابن هشام، جمال الدين عبد االله بن يوسف : مغني اللبيب -٢٥

 .، بلا تاريخ٢علي حمد االله، دار الفكر، دمشق، الطبعة
 ـ : ، تحقيق( ه٢٨٥(لأبي العباس محمد بن يزيد المبرد : المقتضـب  -٢٦ الم محمد عبد الخالق عضـيمة، ع

 .الكتب، بيروت، بلا تاريخ
إبراهيم مصطفى وعبـد االله أمـين، مطبعـة    : ، تحقيق( ه٣٩٢(لابن جنّي : المنصف لكتاب التصريف -٢٧

 .م١٩٥٤/ ه١٣٧٣مصطفى البابي الحلبي وأولاده، القاهرة، 
فخر الدين قباوة، . عمر يحيى ود: ، تحقيق( ه٥٠٢(للخطيب التبريزي : الوافي في العروض والقوافي -٢٨
 .م١٩٧٩/ ه١٣٩٩، ٣ر الفكر، دمشق، الطبعة دا

: ، تحقيـق ( ه٣٦٦(للقاضي الجرجاني، أبي الحسن علي بن عبد العزيـز  : الوساطة بين المتنبي وخصومه
  .محمد أبو الفضل إبراهيم وعلي محمد البجاوي، دار القلم، بيروت، بلا تاريخ

  

  
/       /   
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